
ر الله البشر قبل نشأة الحياة الدنيا بين أن يكونوا بشرا ، أو يكونوا ملائكة ؟ 222764 - هل خيّ

السؤال

د.ذاكر في مقطع فيديو مناظرة مع ملحد ، في رده على سؤال أن الله عز وجل خير البشر قبل البعث إلى الحياة
الدنيا ، أن يكونوا بشرا أم ملائكة ؟ فاختاروا أن يكونوا بشرا ، بعد ذلك مسح الله ذاكرة البشر، تعجبت لما سمعت

هذا القول ، فذهبت أبحث عن الموضوع ، فلم أجد له أصلا ، أفيدونا أفادكم الله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

الشيخ ذاكر نايك رجل فاضل ، يعمل في حقل الدعوة ، ويناظر اليهود والنصارى والبوذيين والهندوسيين ، ويظهره
الله عليهم ، بما آتاه من موهبة الحفظ ، وقوة الحجة ، واستحضار البينة ، وقد أسلم على يديه خلق كثير ، ويجب

التثبت فيما ينقل عنه، فيؤخذ ما وافق الحق ويترك ما عداه .

ثانيا :

أما هذا الكلام المذكور ، وهو أن الله تعالى خير البشر قبل نشأة الحياة الدنيا بين أن يكونوا بشرا أو ملائكة ،
فاختاروا أن يكونوا بشرا ، ثم أنساهم الله اختيارهم هذا :

فهذا الكلام مردود وذلك من عدة أوجه :

– أنه كلام لا دليل عليه ، وكل كلام في دين الله بغير دليل ولا بينة فهو مردود على صاحبه ، يجب على صاحبه
لُّ أُولَئِكَ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ صَ الْبَ عَ وَ مْ لْمٌ إِنَّ السَّ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ فُ مَ لَا تَقْ الحذر منه ، والتوقي من مغبته ، قال الله تعالى: ) وَ

ئُولًا ( الإسراء/36 سْ نْهُ مَ كَانَ عَ

ا مَّ الَى عَ عَ تَ انَ اللَّهِ وَ حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ ا كَانَ لَهُ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ – أن هذا الكلام يخالف قوله تعالى : )وَ
( القصص/ 68 ونَ كُ رِ شْ يُ

قال ابن كثير رحمه الله :

اءُ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ : )وَ الَ قَ بٌ فَ قِّ عَ لَا مُ نَازِعٌ وَ لِكَ مُ ي ذَ سَ لَهُ فِ أَنَّهُ لَيْ ، وَ ارِ يَ تِ خْ الِا لْقِ وَ دُ بِالْخَ رِ نْفَ الَى أَنَّهُ الْمُ عَ رُ تَ بِ خْ ” يُ
. هِ لَيْ ا إِ هَ عُ جِ رْ مَ ، وَ هِ دِ ا بِيَ هَ رُّ شَ ا وَ هَ رُ يْ ا خَ لُّهَ ورُ كُ لْأُمُ ا ، فَ نْ كُ أْ لَمْ يَ شَ ا لَمْ يَ مَ ، وَ اءَ كَانَ ا شَ مَ ، فَ اءُ شَ ا يَ : مَ ( أَيْ ارُ تَ خْ يَ وَ
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لِكَ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” ي ذَ يرَ لَهُ فِ أَنَّهُ لَا نَظِ ، وَ ارِ يَ تِ خْ الِا يرِ وَ دِ قْ التَّ لْقِ وَ الَى بِالْخَ عَ هِ تَ ادِ رَ انِ انْفِ ي بَيَ ام فِ قَ والْمَ
)251 /6(

فلم يخير الله تعالى بني آدم حين خلقهم بين أن يكونوا بشرا أو ملائكة ، إنما صيرهم بشرا بمحض إرادته وقدرته
وحكمته سبحانه ، وكيف يخيرهم وقد كانوا عدما قبل أن يخلقهم ؟!

ا يهَ دُ فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ الُوا أَتَجْ ةً قَ لِيفَ لْأَرْضِ خَ ي ا لٌ فِ اعِ ئِكَةِ إِنِّي جَ لَا بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ – أنه يخالف قوله تعالى : )وَ
( البقرة/ 30 ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَمُ مَ الَ إِنِّي أَعْ دِّسُ لَكَ قَ نُقَ كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ سْ يَ وَ

فهذا واضح في أن الله لما أراد أن يخلق خلقا آخر ، سوى الملائكة ، أخبرهم به ، فقالت الملائكة ما قالت . فهذا
واضح أن الله تعالى قد أراد لهذا المخلوق ، من أول أمره ، ومن قبل أن يخلقه ، ألا يكون من الملائكة ، بل هو خلق

آخر سواهم .

وعلى كل : فهذا أمر بين البطلان ، لا يحتاج إلى استكثار في رده ، ويكفي أنه من القول بغير علم ، ولا دليل ولا
برهان يدل على صحته .

والله تعالى أعلم .
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